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يين لإيران الجمهور

, مارس  | كتبه مايكل جيرسون

يا  في مجلس الشيوخ الأمريكي من  نائبا هم في التاسع من مارس الجاري، بعث  نائبا جمهور
ية (من إجمالي مائة عضو) برسالة إلى إيران، يحذرونها من عدم صلاحية أي اتفاقية الأغلبية الجمهور
بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة بعد مغادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما للبيت الأبيض.

يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد ظريـف الرسالـة الـتي وجههـا الرسالـة أثـارت جـدلا واسـعا،  إذ وصـف وز
نواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي بأنها “لا تحمل أي قيمة قانونية، وهي مجرد

خدعة دعائية”.
لكن الجدل الأكبر كان داخل الولايات المتحدة وأروقة السياسة في الكابيتول هيل، وعلى صفحات

يات المختلفة. الدور
 فقــد أثــارت رسالــة الجمهــوريين انتقــادات مــن الــبيت الأبيــض الــذي نــدد بشــدة في بيــان لــه بــالموقف
“المنحــاز” لأعضــاء مجلــس الشيــوخ الجمهــوريين الذيــن وقعــوا علــى الخطــاب”، مؤكــدا أن الرسالــة
تشكل “استمرارا لجهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس أوباما على قيادة السياسة الخارجية

للولايات المتحدة”.
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نيويورك تايمز على سبيل المثال وصفت الرسالة بأنها “تصرف غير مسئول ومخزي ومحاولة خطيرة
ومكشوفة لإضعاف الرئيس في قضية أمن قومي مهمة بالتواصل مباشرة مع حكومة أجنبية”.

أمـــا واشنطـــن بوســـت فقـــد قـــالت أن الرسالـــة كـــانت غـــير مســـؤولة علـــى الإطلاق حـــتى بمقـــاييس
الجمهـــوريين في الكـــونغرس، ليـــس فقـــط لأنهـــا قـــوضت قـــدرة أوبامـــا علـــى التفـــاوض علـــى اتفـــاق
دبلومـاسي، ولكـن لتقويضهـا أيضـا جانبـا مـن جـوانب الاتفـاق الـذي مـن المحتمـل أن يكـون لـه عظيـم

الفائدة لأميركا وإسرائيل.

في هذا المقال المنشور في صحيفة واشنطن بوست منظور آخر لرؤية “فضيحة الرسالة”.

ير نون بوست ترجمة وتحر

إن الفضيحة الحقيقية حول رسالة توم كوتون إلى القادة الإيرانيين، لا تتمثل بالرسالة بحد ذاتها، بل
بالطريقة التي يدير فيها أعضاء الحزب الجمهوري شؤونهم في مجلس الشيوخ.

تمت صياغة الرسالة من قِبل سيناتور لا تتجاوز خبرته السياسية الشهرين، كما تم التوقيع عليها
مـن قِبـل بعـض الأعضـاء الذيـن يحـضرون إلى اجتماعـات المجلـس ليهرعـوا بعـد انتهائهـا إلى طـائراتهم،
بدون أن يدققوا بمضمون الرسالة، والكثير من الأعضاء الـ الذين وقعوا على الرسالة برروا عدم
يـة في مجلـس الشيـوخ ميتـش ماكونيـل معـاينتهم للمحتـوى لكـون مراجعـة رئيـس الغالبيـة الجمهور
كــانت تعتــبر كافيــة مــن وجهــة نظرهــم، حيــث لم تجــر أي مناقشــات حــول هــذه الإستراتيجيــة مــا بين
الأعضــاء المــوقعين، كمــا لم يتــم التشــاور مــع رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس الشيــوخ
السـيناتور الجمهـوري بـوب كـوركر مـن ولايـة تنيسي، والمسـؤول عـن موضـوع المحادثـات النوويـة داخـل

المجلس، والذي رفض التوقيع على الرسالة.

الرسالــة كــانت عبــارة عــن منــاورة ســياسة خارجيــة، تســتهدف مفاوضــات دقيقــة وعاليــة الخطــورة،
ية على الحكم في ولهجة ومضمون وتوقيت الرسالة، تثير عدة تساؤلات حول قدرة الأغلبية الجمهور

الولايات المتحدة.

في الواقع يمكن القول إن الرئيس أوباما ساعد على استثارة هذه التحركات الدرامية، كون المعاهدات
الكــبرى الــتي تتضمــن الحــد مــن التســلح يجــب التشــاور فيهــا مــع مجلــس الشيــوخ للحصــول علــى
مـوافقتهم، وأوبامـا قـام بتجـاوز هـذه الخطـوة، وعمـد إلى توسـيع نطـاق الاتفاقـات التنفيذيـة لتغطيـة
الصفقة المحتملة مع إيران، وبذلك أعاد إحياء النقاشات طويلة الأمد التي تهدف للمحافظة على
توازن القوى، حيث إن تصرف أوباما بطريقة تسلط الضوء على ميله للاستئثار بالسلطة، استثارت
التحركـات المقاومـة والمضـادة لـه، خاصـة وأن هنـاك تبريـر عملـي لأخـذ موافقـة مجلـس الشيـوخ علـى
اتفاقيات الحد من التسلح، تتمثل بأن هذه الموافقة تدعم الرئيس وتعطيه صلاحيات واسعة لمعاقبة

الانتهاكات التي تجري على هذه الاتفاقيات.

الشكــل الــدقيق للصــفقة المحتملــة مــع الإيــران لايــزال مجهــولاً، وأنــا – بالنســبة لي – أتوقــع أن تكــون
صفقة سيئة، كونها ستتضمن مغامرة طويلة المدى سيكون فيها نظام الملالي الراعي للإرهاب، قوة



إقليمية مسؤولة بحدها الأدنى.

ولكــن رسالــة كوتــون الفجــة كــانت أداة فقــيرة للتعــبير عــن هــذا القلــق، كــونه إذا كــان هــدف أعضــاء
مجلــس الشيــوخ الجمهــوريين مــن خلــف هــذه الرسالــة هــو الإصرار علــى وجــوب اعتبــار الصــفقة مــع
إيران معاهدة يجب أخذ موافقة الكونغرس عليها، فكان من المتوجب عليهم أن يتوجهوا بالرسالة في
هذه الحالة إلى الشعب الأمريكي، وليس للإيرانيين، الكونغرس ببساطة لا دخل له بأعمال السياسة
يـون الـذي الخارجيـة الـتي تجـري مـع حكومـة أجنبيـة، وخاصـة الحكومـات العـدوة للدولـة، والجمهور
يســعون للجلــوس خلــف مكتــب الرئاســة الأمريكيــة يجــب عليهــم التخــوف مــن هــذه الحادثــة الــتي لم

يسبق وأن حدثت.

المفارقة تكمن أنه في هذه الحالة الخاصة، لن تكون النتيجة الرئيسية هي إضعاف النظام الرئاسي،
وإنما إضعاف الهيئة التشريعية، كون كروكر يكدح منذ فترة مع الديمقراطي الكبير في لجنة العلاقات
الخارجية السناتور روبرت مينينديز، لصياغة تشريع يوجب موافقة مجلس الشيوخ على صفقة إيران،
وقبل رسالة كوتون، كان كوركر على بعد صوتين فقط من ضمان مرور القانون من أغلبية الحزبين،
ولكن الآن أوباما وزعيم الأقلية الديمقراطي هاري ريد يستخدمان الرسالة للترويج بأن الجمهوريين
يــد مبــادرة كــوركر- يــات الحزبيــة، وعلــى الأغلــب ســيعمل هــذا النهــج علــى تجر يشــاركون فقــط في المبار
مينينديز من أصوات بعض الديمقراطيين، وإذا فشل مشروع قانون كوركر بمسافة عدد قليل من

الأصوات، حينها سيتوجب على أوباما أن يتشكر كوتون على رسالته الخطية الفذة.

إن رسالة كوتون تتعلق بإستراتيجيات سياسية كبرى، كون البديل عن الاتفاق النووي السيء ليس
الحــرب، بــل فــرض عقوبــات شديــدة وإجــراءات سريــة تعمــل علــى الحــد مــن القــدرات الإيرانيــة حــتى
يسقط النظام – كما حصل عندما قارب النظام الإيراني على السقوط في عام  – أو حتى يغيرّ
النظــام مــن ســلوكه في الكثــير مــن المجــالات والأقــاليم، ولكــن هــذا النهــج يتطلــب تشديــد العقوبــات
بالتعــاون مــع أوروبــا، وكذلــك بالتعــاون مــع روســيا والصين، وهــذا التعــاون يمكــن الوصــول إليــه عــن
طريق إعطاء انطباع أن الولايات المتحدة قد تفاوضت مع إيران بحسن نية، وأن المفاوضات هي في
الواقع جزء مهم من أي محاولة لعزل إيران، والعامل الأساسي في هذه المفاوضات هو المكان والزمان

الذي نضع فيه خطوطنا الحمراء.

ولكــن رسالــة كوتــون تعطــي انطباعًــا يتمثــل بكــون الجمهــوريين في مجلــس الشيــوخ يحكمــون علــى
المفاوضات بالوصول الحتمي إلى الفشل، وهذا الانطباع من شأنه تعقيد محاولتنا لفرض عقوبات

قاسية في حال انتهاء المفاوضات بدون الوصول إلى نتيجة.

في أعقـــاب الرسالـــة، ســـنشهد تصـــعيدًا حزبيًـــا مـــن كلا الحـــزبين الـــديمقراطي والجمهـــوري، ألم يفتـــح
الــديمقراطيون مفاوضــات سريعــة سريــة مــع ديكتــاتور نيكــاراغوا دانيــال أورتيغــا في ثمانينيــات القــرن
الماضي؟ ألم يتفاوضوا مع الرئيس السوري بشار الأسد بالمخالفة لرغبات إدارة الرئيس السابق جو
دبليو بوش؟ نعم بالطبع فعلوا، ولكن تبرير فكرة سيئة من خلال سرد تاريخ من الأفكار السيئة هي
وسيلة سيئة لإدارة السياسة الخارجية، فمن الممكن الارتكاز على هذه الوسيلة للمناقشات الحزبية،

ولكن من غير المنطقي أن يتم اعتمادها في ممارسات الدولة الخارجية.



من المفترض أن السبب في وجود مجلس شيوخ في الولايات المتحدة وليس فقط مجلس النواب، هو
لضمان أن تعمل الست سنوات من العضوية في مجلس الشيوخ، على توفير  دقيقة للسيناتور

لقراءة وثيقة هامة وللتفكير بالآثار الناجمة عنها، قبل التوقيع عليها.
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